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تقارير ومتابعات
Reports & Follow-ups

 وبـعد سقـوط النـظام ورفع الحـصار
عن العــراق وتبـديـل العملـة وتعـديل
الـــرواتب والاجــور صــرنــا نعـتقــد انه
لـم يعـــد هـنـــاك مـن مـبـــرر لمـمـــارســـة
مهنة ثانيـة تجلب الارهاق والاجهاد
وتــسـتهـلك وقـت الــراحــة والـتــسلـيــة
ـــــذي يفــتـــــرض ان ـــــزمــن ال وتقـلل ال
يقـضيه المـرء مع عـائـلته واصـدقـائه
ولكن تـردي الاوضـاع الامـنيــة وكثـرة
انقـطـــاع الـتـيـــار الـكهـــربـــائـي اثـــر في
قـيـمـــة خـــدمــــات القــطـــاع الخـــاص
واسعـار الـسـلع، كمـا ان ازمـة الـوقـود
وارتفـاع اسعـاره المـضطـرد والجنـوني
في السوق السـوداء الهب اسعار بقية
الـسلـع امتــداداً الــى المــواد الغــذائيــة
لذا عادت المهنة الثانية الى الواجهة

من جديد.
التاكسي والموظف

استأجرت سيارته من الكاظمية الى
مـوقع الجريـدة بعد ان سـاومته على
ـــــذي طلـــبه مــنــي الاجــــر المــــرتـفع ال
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الذي يتجول في أسواق العمارة هذه الأيام
يجــذبـه منـظــر بــاعــة الملابـس المـسـتعـملــة
الـــــذيـن يـنـتـــشـــــرون في امـــــاكــن مخـتـلفـــــة
ويــروجـــون لبـضـــائعهـم فتـتقــاطع أصــوات
الأطفـــــال مع أصـــــوات تـــطلـقهـــــا  أجهـــــزة
تـــسجـيل ،أصـــوات رجـــال ونــســـاء تخـتلـط
جمـيع هذه الأصوات لتصـبح صوتا واحدا
يـنــبه المـتـبـــضع لــــوجــــود هــــؤلاء الـبــــاعــــة.
)المــــدى( تجــــولـت بـين )جـنــــابــــر(الـبــــاعــــة
وسلـطت الـضـوء حــول مهنـة بـيع الملابـس
المـستعملة وأسـباب ازدهارهـا هذه الأيام في

العمارة.

الشتاء على الابواب
محــــســن مـــــاجـــــد33 عـــــامـــــا. يعــمل بــبــيع
الملابـس المسـتعملـة منـذ ثلاث سنـوات قال
حـــول هـــذا المـــوضـــوع مـــايلـي: لقـــد أصـبح
الــشـتـــاء علـــى الابـــواب وهـــذه الفـتـــرة هـي
فرصة لبـاعة الملابس المسـتعملة )البالات(
لتصريـف بضاعتـهم والحصول عـلى أرباح
جـيــــدة، لقـــد وجـــدنـــا ان الـنـــاس مـــازالـــوا
يقـبلـــون علـــى شـــراء الملابــس المــسـتعـملـــة
بكثـرة ويمضـون سـاعـات طـويلـة يتجـولـون
ــــــى ــــــات( لـلـحــــصــــــول عـل بــين )الــبـــــســــطــي
مـبتغـاهـم. واكمل محـسن مـاجـد حــديثه:
ومـن وجهـة نـظــري ان سبـب الأقبــال علـى
الملابس وراءه وصول مـوجة البرد المفاجئة
الـــى بلـــدنـــا خـــاصـــة وان بعـض المحـــال لـم
تعــــــرض الملابــــس الــــشــتـــــائــيـــــة الـــــى الان.
تجـــولـنـــا في الــســـوق المـــسقـــوف وهـــو اكـبـــر
أســـواق العـمـــارة لاحـظـنـــا ان الـنــســـاء هـن
الاكثر أقبالا على شراء الملابس المستعملة
و يتـنقلـن من بـائع الـى اخـر ويـاخــذن من
هــــذا قـــطعــــة ومـن الاخــــر قـــطعــــة اخــــرى

ويجادلن حول الاسعار.
البـائع جاسم صيهـود 40 عاما. تحـدث لنا
ـــــــواجـــــــد الـــنــــــســـــــاء قـــــــرب ـــــــاب ت عـــن اســـب
)الـبـــالات(وكـيف اصـبحـن اكـثـــر الـــزبـــائـن
شــراءً للـملابـس؟ فقـال: طـبعـا في مــدينـة
صـغيــرة مـثل الـعمـــارة تتـميــز بــالـتقـــاليــد
العـــشــــائــــريــــة مـن الــصعـب ان تجــــد رجلاً
يشتري ثيـاباً لطفل او لبنـت ..النساء هن
اللـــــواتــي يـــتحـــملــن هــــــذه المهــمــــــة لأنهــن
المدبـرات في المنزل فيـسعين للبحث عن كل
ما هـو منـاسب من ملابـس لأفراد الـعائـلة
وخــاصـــة الأطفــال. وحـين ســالـت  جــاسـم
صـيهــود عن المـصـدر الـذي تــأتي مـنه هـذه
الملابـــــس قــــــال: في الاغلـــب نجلـــبهــــــا مــن
الـبــصــــرة أو مــن بغــــداد و مــصــــادرهــــا مـن
الـبــصــــرة هــــو دولــــة الـكــــويــت وبعــض دول
الخلـيـج ويجلـبهــا تجــار مـتخـصـصــون في
هــذه المهنــة ثم نــذهب نـحن لهـم او نتـصل
بهم هـاتفـيا لـيبعثـوا لنـا البـضاعـة وبعض
البـاعة لـديهم عـلاقات مـع تجار كـبار مـنذ
سنـوات طويلـة وهولاء التجـار يسـكنون في
بغــــداد ولـــــديهـم مــصــــادرهـم مـن ســــوريــــا
والاردن ومن الـدول الغـربيـة ولـكن بعـد ان
اصــبحـت اوضــــاع بغــــداد الامـنـيــــة سـيـئــــة
اصـبح الكـثيـر من بـاعـة العمـارة يـفضلـون
جلب بـضـائـعهم مـن البـصــرة علـى الــرغم

من ان بضاعة بغداد افضل دائما.

رواتب متواضعة
يقـع )جنبـر( جـاسـم صيهـود بـين جنبـرين
عـــائـــديـن لأخـــوته .قـــال احـــدهـمـــا واسـمه
بلاسم : انها مهنة شاقة ونبذل بها جهوداً
كبيـرة وليـس فيهـا اربــاح كبيـرة ولكن مـاذا
نفعل والـبطالة اخـذت الكثير من حـياتنا.
بلاسـم سجين سابق ولـديه خمسـة اطفال
قـــــال: يــكفــيــنــي سعـــــادة أنــنــي انــتقــي مــن
)الــبــــــالات( ملابــــس جــمـــيلــــــة لأطفــــــالــي
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كنت مـوظفاً مـالياً ومـدقق حسـابات
ومخـمـنـــاً جـيـــداً، وقـــد انخـــرطـت في
ـــالـبــيع العــمل الحـــر وصــــرت اربح ب
والشراء، ابيع واشتري أي شيء، وان
ـــــيــع الاجــهــــــــــــــزة هــــــــــــــذه الايــــــــــــــام اب
والمـستلـزمــات الكهـربــائيــة واربح من

ورائها ربحاً طيباً.
الآنـسة شروق كريم سـالم، معلمة في
ـــــــزعـفـــــــرانـــيـــــــة احـــــــدى مـــــــدارس ال
الابتــدائيــة تقــول: اعتــرف ان راتـبي
يـكفـيـنـي وان عــــائلـتـي تـــســـاعـــدنـي
ولـسـت بحــاجــة الــى جــزء من راتـبي
ــــدايــــة وانــي مــــارســـت العـــمل في الــب
لمـــســــاعــــدة صـــــديقــــاتــي وزمـــيلاتــي
الـبعيـدات عن الاسـواق بـينمــا اسكن
ـــاً مـن اســـواق في العــطــيفـيـــة قـــريـب
الكـــاظـمـيـــة ولكـن وجـــدت ان الـبـيع
والــشـــراء يـــوفـــر لــي مكــسـبـــاً طـيـبـــاً
فـصـــرت اضع فــرقـــاً في الاسعــار ولـم
اجـــد ممـــانعـــة مـن بـنـــات المـنـــطقـــة
وزمـيلاتي المـعلمـات في مـدرسـتي وفي
المـــدارس الاخـــرى وكل الـــسـلع الـتـي
ـــســــائــيــــة ــــاجــــر فــيهــــا هــي سـلع ن ات
كـالمـلابس والاحـذيــة والعطـور ومـواد

التجميل.
السيـد نبيل عـبد الـرزاق السعـيدي
مـعلــم في احـــــدى مـــــدارس الـكـــــرخ،
يقــول: وجـــدت نفــسـي في العـمل في
مـكــــاتـب الــصـيــــرفــــة وبـيـع اجهــــزة
المـوبـايل ومــستلـزمـاتهــا وصيــانتهـا
وانـــزال الـنغـمـــات فـيهـــا، وهـــو عـمل
ممتع امارسه بعـد الدوام ويـسد لي
حـــــاجـــــات كــثــيـــــرة وبخـــــاصـــــة انــي

صاحب عائلة كبيرة.
وهناك جانب آخر في المهـنة الثانية
بــالاضــافــة الــى كــونهــا مـصــدر رزق
مـــســــاعــــد للـمــــوظف، هـي وقــــايــــة
لعــوائلـهم مـن الانحــرافــات ووفــرت
خــدمــات وسلعــاً بــاسعـــار تنــافــسيــة
للـمواطن العراقـي، ولكننا مع ذلك
نتـمنــى ان تــزداد الاجــور والـــرواتب
بمــا يـكفل كــرامــة المـــوظف ويـكفـيه
شـــر الارهـــاق والاجهـــاد ويـــوفـــر له
ـــــــوقـــت لـلاســـتـــمـــتـــــــاع بـحـــيـــــــاتـه ال

وتطويرها.
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الـصعبـة التـي نعيـشهـا كـانـت كفيلـة
بـــتحـــطــيــم ذلـك الجـــــدار لـــيخـــــرج
المـوظفون الـى العمل وليمـتهن عدد
كـبـيـــر مــنهــم مهـنـــاً اخـــرى تخـتـلف
تمـــام الاخـتلاف عـن تخـصـصـــاتهـم
الـعلــمــيـــــة، فقــــد اشــتـغل عــــدد مــن
ـــتـجـــــــــارة المـهـــنـــــــــدســـين مـــثـلاً في ال
والمقــاولات والـبـيع والـشــراء، وعـمــد
ـــــى خـــــوض عـــــدد مــن المــــــوظفــين ال
اعمـال الـبنــاء والتـصلـيح والـزراعـة
والصيـد وكتـابة العـرائض وتـنظيف
الاحيـاء السكنية وهـندسة الحدائق
المنزلية وغير ذلك الكثير من المهن،
ـــــوا في الا ان اغلــب المــــــوظفــين عـــمل
التجـارة ومنهـم من افلح فيـها وربح
كـثيـــراً فتــرك الــوظـيفــة ومـنهـم من
صـار تـاجــراً كبيـراً ومـنهم مـن خسـر
وهكـذا وقد نجـد ان هنـاك من اتجه
الى افتتـاح مكاتب دلالـية يبيع دوراً
او يـتــوسـط في الـنقل وربمــا اشـتغل
بعـــضهـم في الـنـــشــــاط الـــسـيــــاحـي
والمطـاعم والفنـدقة، ولاحـظت عدداً
من المـوظفين امـتهنـوا واجـب )شيخ
عـشيـرة( لحل المـشـاكل مقـابل اجـور
ومنهـم من عمل في تـربيـة الـدواجن
ـــات واحـــواض الاسـمـــاك، والحـيـــوان
وربمـــــا وفي حـــــالات ضـــيقـــــة اصـــبح
بعضهم لـصوصـاً ومزورين ووسـطاء
ــــى احــــدى وطفـــيلــيــين وعــثـــــرت عل
الحــالات التـي اشتغـل فيهـا مـوظف
ــــة واشــتـغل آخــــر رئــيـــســـــاً لعـــصــــاب

شحاذاً.
نماذج اخرى

الـــسـيـــد جـمــــال محـــسـن عـبـــد الله
موظف في وزارة الـزراعة يقول: ابيع
الاقراص المـدمجة يوم العطل فقط
في اسـواق البــاب الشـرقي واؤكـد لك
ان راتـبي لا بــاس به ولـكن الـظــروف
ـــــدأت تــتـعقـــــد مـــــرة اخـــــرى، وبـــيع ب
الاقراص المدمجة سهل ومربح فهي
ـــة الـتـــداول وهـنـــاك خفــيفـــة وسـهل
طـلــب كــثــيــــــر عـلــيـهــــــا ولـكــن مــنـع
الــتجـــوال المـتــــواصل حـــرمـنـي مـن

جانب مهم من مصدر رزقي.
السيـد نجم عبد الله الـدبيسي قال:
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عـــام 96 تـــوفـيـت الحـــاجـــة ام سـمـيـــر
فـــــانــتـقلـــت المهــمـــــة بـكـــــامـلهـــــا لــي
ــــة ــــة المــــأذون ـــــا القـــــابل واصـــبحــت ان
ومـدرسة الفـيزيـاء ولم اتـرك العمل
حــتــــــى بـعــــــد ان ازداد راتــبــي فـقــــــد
اصـبحت المـنطقـة كلهـا تعـتمـد علي
ولا تــثق بغـيـــري، ومهـنـتـي الـثـــانـيـــة
هـــذه تــنفعـنـي الـيـــوم بعـــد ان عـــادت
الاوضاع المـعيشـية الـى التعقيـد من

جديد.
* وكيف توفقين بين المهنتين؟

- هـــذه لا تــشـبه تـلك وانـــا مـــدرســـة
فيـزيـاء، وهـذا تـوليـد يتـطلب مهـارة
تخـتلف تمــامــاً عـن التــدريــس، بيــد
انني حـاولت الـتنسـيق بينهـما، غـير
انه يحـرجني احيانـاً ان اطلب اثناء
وجودي في المدرسة ومرة دخلت علي
سيـدة وانـا في الصف وصـرخت امـام
الــطـــالـبـــات، هـيـــا ابـنـتـي سـتـمـــوت،
فـضحكـت الطـالبـات ورحت اتخـبط

في لجة الموقف.
علم الاجتماع والمهنة

الثانية
الـدكتور فاهـم سليم الملا استاذ علم
الاجتـماع في الجـامعـة المسـتنصـرية
اهـتـم بــبحـث هـــذا المـــوضـــوع وحـين
التقـيته اوضح: ان الـشعب العـراقي
شعـب حيـوي لا يــستـسلـم للحـاجـة
ـــداً ولا يـتــــوقف عـنـــد حـــدود مـــا اب
يحــصـل علــيه مــن دخل الـــوظــيفـــة
خــاصــة عـنــدمــا لـم تعــد الــوظـيفــة
تلبي كامل احتياجات عائلته ضمن
الــظــــروف غـيــــر الــطـبــيعـيــــة الـتـي
يعـيــشهــا الـبلــد، والمــشـكلــة بــرمـتهــا
امـام المـوظف هـي في كيفيـة تحـطيم
ــــظــــــــروف جــــــــدار الخـجـل، ولــكـــن ال
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مصادفة مؤلمة
من الـواضح ان شـدة الـضغط الـذي
تعـــرض له المـعلـمـــون ايـــام الـنــظـــام
المبـاد عـاد بـدرجـة مـا يعقـد حيـاتهم
وينغـص عيشـهم، وكانـوا قد مـارسوا
اعـمــالاً ذات طـــابع مــؤلـم فــالــسـيــد
عـامـر جـميل مـدرس اللغـة العـربيـة
في اعـداديـة الكــاظميـة امتهـن صبغ
ــــازل وقـــــرر ان يعـــمل في احــيــــاء المــن
الـرصـافـة فقـط لئلا يـراه طلابه في
وضعه الـــرث، يقـــول: كـنـت اعـمل في
صبغ دار احـدهم في شـارع فـلسـطين
وبعــد ســاعـــة دخلـت مجـمــوعــة مـن
ــــرؤيــــة صــــديـقهــم ابــن ــــاب ل الـــشــب
صـاحب المنـزل وصاروا يـحدقـون بي
وانـا اعـمل وفجـأة رأيـت بيـنهم احـد
طـلابـــي وهــــــــو مـــن المــــــشــــــــاكــــــســـين
والاشـقياء المـزعجين فلم اعـد اشعر
بــالاطمـئنـان فقـد تحــول اسمـي من

استاذ عامر الى عامر الصباغ.
ولـم يـقل نــصـيـب المـــرأة المـعلـمـــة او
ــــرجل مــن المــــدرســــة عــن نــصــيــب ال
الضغـوط تقول الـسيدة نـوال هاشم
مـــــــدرســـــــة الـفـــيـــــــزيـــــــاء في احـــــــدى
اعـداديات الـرصافـة للبـنات: لـم يدر
ـــة ـــدي ذات يـــوم ان اعــمل قــــابل بـخل
فقـــــد كـــــان راتــب زوجـــي مع راتــبــي
يكـفيان معـيشتنـا وقد انجـبت اربعة
اطفـــال وعـنـــدمـــا مـــات زوجـي عـــام
1991 في الحـرب، اقبلت علـى الحياة
بــشـكل آخـــر وصـــارت تـــزداد تعقـيـــداً
وصـرت اخشـى من عدم قـدرتي على
مـــواجهــتهـــا، وكـنـت ذات يـــوم اشكـــو
احـــوالي في بـيت الحــاجــة ام سـميــر
ـــــــة في الحـــي ـــــــة مـــــــأذون وهـــي قـــــــابـل
فـــدعتـني الــى العـمل بمـســاعــدتهــا،
وهـكذا بـدأت حتـى اتقنت المهـنة وفي
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مهــارة حــرفيــة وهــو مــا دفع الــسيــد
رافد رحيـم الى امتهـان بيع الملابس
المــسـتعـملـــة )الـبـــالات( وهـــو معلـم،
يقـــول الـــسـيـــد رافـــد انـه دخل هـــذا
العــالم مجـاريـاً عــدداً من زملائه في
مدرسـته والمدارس الاخرى مـنذ ايام
الـنظــام المبـاد وانه تـرك هـذا الـعمل
بعـد سقـوط النـظام وتـعديـل جدول
الـــرواتـب وزيـــادتهـــا ولكـنه عـــاد الـيه
بعــد ان تغيــرت الظـروف من جـديـد
وعـــادت الاوضـــاع المعـيــشـيـــة تـصـبح
اصـعـــب فــــــاصـعـــب ويـــضـــيـف لـقــــــد
اضـطررنـا للـعمل بمهنـة ثانـية فـقد
كــان الامــر يـبلغ بـنــا الــى ان نـطلـب
النقــود من الـتلاميــذ ونجمع مـنهم
مصـاريفنـا وكنـا نغلق اذاننـا عن كل
مـا يقـال عنـا، لقـد قـيل عنـا الـكثيـر
وكله صـحيح، اخـذنــا من الـتلاميـذ
ــــريــــرات كــثــيــــرة، بـل تعــــود تحــت تــب
بعـضنـا ان يعيـش علـى هبــات بعض
اولياء الامور والدروس الخصوصية

الاجبارية.
ويـــضـــيـف: اكــــــاد اجــــــزم ان جـــمـــيـع
المـدرسين والمعلمين في الـعهد البـائد
مـــارســـوا مهـنـــة اخـــرى الـــى جـــانـب
ـــــالات ـــــاع الــب الــتـعلــيـــم، بعـــضهــم ب
واخــرون بــاعــوا الــسكــائــر وبعـضـهم
عـــمـل في الـــبـــنـــــــاء او مـع مـقـــــــاولـــي
الخــدمـــات العــامــة واعــرف مــدرســاً
اسمه كــامل علي في اعـداديـة قـتيبـة
للبـنين كـان يـبيع الاعـشــاب الطـبيـة
ـــــذي ـــــاً في الحــي ال فـــتح لـه معــــشــب
يــسكـنه وصـــار يكــسـب الكـثـيــر وقــد
تــرك الكـثيــرون اعمــالهـم الثــانــويــة
بعـد ان ازدادت رواتـبهم بعـد سقـوط
النظـام ولكنهـم يعودون الـيها الـيوم

بسبب حراجة الوضع المعيشي.
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مقولة قديمة
كلام مهنـدس الكهـرباء هـذا يذكـرنا
ــــــا نعـــــرف ان ســــــائق ـــــا حــين كــن انــن
التاكسي الذي نستأجره مهندساً او
طبيباً او ضابطاً او موظفاً حكومياً
ــــــا نقـــــول ان المــــــوظف يـــســتـحق كــن
العطف وقد عـدنا نكرر هـذه المقولة
هـذه الايــام فهـو مـجبــر علــى انفـاق
نــصف راتـبه ثـمـن 10 امـبـيـــرات مـن
مــولــدة كهــربــاء امـــا النـصف الآخــر
فــيـعجــــز عــن تلــبــيــــة احــتــيــــاجــــات
العـــائلـــة حـيـث ارتـفع سعـــر قـنـيـنـــة
الغـــاز اواخـــر آب الـــى 20 الف ديـنـــار
وتــضـــاعـف سعـــر المــــواد الغـــذائـيـــة

والخضر واجور النقل.
مــرة اخــرى اصـبح المــوظف في مــآزق
مـع ذاتـه ومـع وظـــيـفـــــــــة بـعــــضـهـــم
ـــالــصـمـت ـــالــصـبـــر ولاذ ب تمـــسـك ب
وبعـضهم هـرب خـارج العـراق بـسبب
ـــردي الاوضـــاع المعـيـــشـيـــة ونقــص ت
الخـــدمـــات مـضـــافـــاً الـيهـــا الازمـــات
الكـثـيـــرة في كـــافـــة المجـــالات وتـــردي
الاوضـــاع الامـنـيـــة والمـــشهـــد قـــائـم
حقيقة وبعد ان تهافت الذين تركوا
ـــــاد ـــــوظـــيفـــــة ايـــــام الــنـــظـــــام المــب ال
متـوسلـين شتـى الـسبـل وحين انهـار
الـنظــام وتغيـر معـدل الـراتب بـذلـوا
كل جهـودهـم متـوسلـين للعـودة الـى
وظـــائفهـم واليــوم يحــاولــون تــركهــا

من جديد.
عودة للمهنة الثانية

وقـــــــــــد عـــــــــــادت الاســـــــــــواق تمـــتـلـــئ
بــالمــوظـفين الــذيـن يمتـهنــون مـهنــة
ثــانيــة واغـلب هــذه المـهن هــو العـمل
بــالتجـارة والـبيع والـشـراء البـسـيط
فهـــو عــمل مفـتـــوح ولا يحـتـــاج الـــى
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وخلال الـطــريق تحــدث الــسيــد عن
ــــوقــــود وارتفــــاع سعــــره في اسعــــار ال
السـوق السـوداء وان سواق التـاكسي
ـــى ــــون عل لهـــذا الـــسـبــب لا يحـــصل
المـردود الـذي يــستحقـونه، بعـد هـذا
الحــديث تحــدث عن انـقطـاع الـتيـار
ــــة انــتــــاج ـــــاب قل ــــائــي واســب الــكهــــرب
الكهربـاء ودهشت لانه كان يستعمل
لغة الارقام، وسـألته من اين لك كل
هـذه المعـلومـات؟ فقـال: انه مهـندس
كـهربـاء وانه يمـارس العمل بـسيـارته
ـــاكـــســي بعـــد الـــدوام وفي كـــســــائق ت
العـطل بـسـبب عــدم كفــايــة الـــراتب
وارتفـــاع الاسعـــار وانخفـــاض القـــوة
الـشـــرائيــة للـنقــود وبـــرغم ان راتـبي
تضاعف عـدة مرات الا انه في الاونة
الاخيـرة لـم يعــد يكـفي احـتيـاجـات
العـائلـة، قـبل سقـوط الـنظـام كــانت
احــوالنـا سـيئــة وصعبـة دفعـتنـا الـى
استثمـار سياراتنـا الشخصـية، لست
انا وحـدي الذي يعمل بسـيارته فانا
اعــرف عــدداً كـبـيــراً مـن المهـنــدسـين
ـــاء والــضـبـــاط لجـــأوا ايـــام والاطـب
الـنظـام المبـاد الــى العمل في الـشـارع
ـــســبــب وهـــم يعــــودون الــيــــوم الـــيه ب
الـظــروف المـشــابهــة والحــرجــة، كــان
الــظـــرف شـــاقـــاً وراتــب المهـنـــدس لا
يــصل الـــى 20 الف ديـنـــار وتكــالـيف
الحـيـــاة بـــاهـضـــة، وانـــا لـم اجـــد مـــا
يمــنعـنـي مـن الاسـتـمـــرار في العــمل
بــسـيـــارتـي حـتـــى بعـــد ان زاد راتـبـي
كثيراً بـعد سقوط النظام واكتشفت

انني احب هذه المهنة.
* ولـمَ لــمْ تعــمل في اخـتــصـــاصـك؟

سألته فاجاب:
-في الــواقع لـم يتــسنـــى لي ان افـتح
ورشــــــــــــــــة او مــحــلاً او ان امــــــــــــــــارس
اختصـاصي في القطاع الخاص وقد
حـــــــــاولـــت ذلــك ولــكـــن مـــنـعـــتـــنـــي
صعـوبـات كثيـرة اهمهـا عسـر الحـال
وضـيق الـــوقت، ولـكن مــا الــضيــر في
العـمل بــالــسـيـــارة فهــو عـمل مفـيــد
ــــشــــــارع ــــــرغــم مــن مــتــــــاعــب ال ــــــال ب
وخطـورته هـذه الايـام وانــا استـمتع

به.
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يقـــــول للـبــــائـع .هل لــــديـك )سـتـــــرة تلـث
سراوات( الـبائع اعـتذر مـنه وابو ايـاد قال:
انا لا ارتدي الملابس المستعملة لأنني أكره
ان ارتــدي ثيـابــاً لبـسهـا احـد قـبلي  ولـكن
احـد اولادي يــدرس في المتــوسطـة تـشـاجـر
معي وهـددنـي بتـرك المـدرسـة اذا لـم اشتـر
ملابــس شتــويــة له خلال يـــومين. ولأنـني
اعتمـد علـى الـراتـب التقـاعـدي في تـسييـر
أمور حياتي قـررت ان أشتري له ما يحتاج

من ملابس من )البالات(.

سوق الفقراء
اخـيـــــرا نقــــول ان الـكـثـيــــريـن مـن أهــــالـي
العمـارة وخـاصــة الفقــراء منهـم هم  وراء
ازدهار اسـواق الملابس المـستعملـة لأنهم لا
يملكون المال الكافي لشراء ملابس جديدة
لأولادهـم خـــاصـــة وان الـبـــرد زارنـــا فجـــأة،
فـــــاصــبـح حلــم الـكــثــيـــــريــن مــن الـفقـــــراء
الحصول على ثياب مهما كان نوعها المهم
ان تغـطـي العـظــام وتحـمـي الاجــســاد مـن
شـــــر الامـــــراض والــبـــــرد الـــــذي لا يـــــرحــم
الـفـقـــــــراء ولايـعـــــــذرهـــم ولا يـــتـحــــــســــــس
عـذابــاتهم. اغلـبيـة الـذيـن التقـينـاهـم عن
قـرب أكدوا.. لـيس مهمـا من اين اتـت هذه
الملابــس ومن الــذي كــان يــرتــديهـــا فنـحن
سنغـسلهـا بـالمـاء الحـار ونعطـرهـا ونـبعثهـا
الى المكـوى والمهم هي الان في حـوزتنـا هذا
الـــــشعـــــار يــــــرفعـــــونـه فقــــــراء العــمـــــارة في
مـــواجهـــة الــشـتـــاء الـــذي يـطـــرق الابـــواب

قريباً.
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وكـذلك اعطـي للفقراء والمجـانين ملابس
منهــا . من بين الـنسـاء اللـواتـي يتجـمعن
قــرب جنــابــر )البــالات( الـتقـينــا الــسيــدة
علــيـــــاء راضــي وهــي مـعلــمـــــة قـــــالــت عــن
اســبـــــاب أقــبــــــالهــــــا علـــــى شــــــراء الملابــــس
المـــســتعــملــــة مـــــايلـي:  في الأيــــام الأولــــى
لــسقــوط نـظــام صـــدام أشتـــرينــا ملابـس
جـديدة من المحـال ذات الاسعار الغـالية و
)كــشخنـا علـى اخــر حبـايـة( لان الــرواتب
كـــانـت كـــافـيـــة لــشـــراء الملابــس الجـــديـــدة
وكــانت الاسعـار في الـســوق منــاسبـة ولـكن
الان ارتفعـت جميع الاسـعار ومـن ضمنـها
اسعــار الملابـس خـاصــة وان كل واحــد منـا
لـــديه ثلاثــة واربعــة مـن الاطفـــال وهم لا
ــــــدون ملابــــس جــمـــيلــــــة. يعــــــذرون ويــــــري
وأكملت: بـالنسبـة لي اجريت مـوازنة فكل
طـفل مــن أطفـــــالــي أشــتـــــريــت لـه بعـــض
الملابـس الجـديـدة وأخـرى مـستـعملـة لان
بهــذه الـطـــريقـــة فقــط يمكـن ان أسـيـطــر
على شراء ملابـس لأطفالي وفق ميزانية
العــائلــة المــاديــة. شــاب اسـمه فــؤاد سـميــر
كــان يبـحث عـن قمـصلــة قــال : في المحــال
تجــد القمـصلــة مثل الـتي ابحـث عنهـا بـ
100 الف ديــنـــــار بــيــنــمـــــا هــنـــــا ممـكــن ان
تحـصل علــى قمـصلـة لـطيفـة وجـذابـة ب
30 او 40 الف ديـنــــار واضـــــاف: ان ارتفــــاع
اسعـــــار الملابـــس الجـــــديـــــدة هـــــو الـــسـبـب
الــــرئـيـــسـي لازدهــــار اســــواق بـيـع الملابـــس

المستعملة.
الحاج ابـو اياد كـان يقلب الملابـس سمعته

ـ

علـيّ مـن جــــراء المخــــاطــــر الا انـي لا احـــس
بــــذاتـي الا مــن خلال عــملـي كـمــــا انـي اتــبع
نـــظـــــامـــــاً دقـــيقـــــاً في انجـــــاز عـــملــي وبــيــتــي
ومـستعــدة للتعـرض لـلخطـر دون ان اتخلـى
عـن طـمــــوحـي واهــــدافي الـتـي اخــطــط لهــــا

دوماً.
ناهـدة سلام )مدرسـة( بغداد قـالت:- نـعيش
جميعـاً رعبـاً حقيقيـاً كل يـوم فالـوضع عـلى
حــاله لاكثـر مـن ثلاث سنـوات نحــاول دائمـاً
ان نـكــــــون حــــــذريــن لـكــنــي لــن اتـخلــــــى عــن
وظيفـتي كمـدرسـة في الثـانـونيـة قـسم اللغـة
الانكليـزية لانني قـد انسجمت مع طـالباتي
ودفــاتــري واوراقـي صحـيح ان الامـن مفقــود
وان الاهل حـريصـون على حـياتنـا وكثيـراً ما
تحــاول والــدتـي وزوجـي ان يقـنعــانـي بـتــرك
الـتدريـس الا اني احتفـظ بقنـاعتي الـقائـلة
بــان الحـيــاة تــسـتـمــر وان الــسلام آت انــشــاء

الله.
صبـيحــة عبــد الحلـيم )مــوظفــة( في احــدى
مــسـتــشفـيـــات بغــداد قــالـت:-العـمل جــوهــر
الانـســان وفيه يـشعـر كــونه احــد الاشخـاص
النــافعـين لعــائـلتـه ولمجتـمعه فـبعـــد سنــوات
مـن الــدراســـة هل بـــالامكــان ان نـتخلــى عـن
عملنا كـلا.. بالعكس تمـاماً اما عـن المخاطر
فحالنا حال الجميع ولم يعد هناك فرق في
الامـاكن التي نـذهب اليـها البعـض قتل وهو
في داره ثـم اننــا اذا فكـرنـا بـطــريقــة التـخلي
عن اعمـالنا فهل نبقى عاطلين كلا.. الحياة
كفــاح وتفـــاعل وامل وانــا آمل ان تــزول هــذه

الغمة الى الابد.
العــمل جــــوهــــر الانـــســــان حـق للـمــــرأة كـمــــا
لغـيــــرهــــا والحـيــــاة تـتـــطلـب ان تــــشعــــر هـي
بوجـودها وكيانهـا الخاص والمتطلبـات كثيرة
ولـكل هـــذا وذاك تـتـمـــسك المــــرأة العـــراقـيـــة
بمـــواصلــة اعـمـــالهــا رغـم العــنف ومحــاذيــر

الاهل.

رويــدا شــاهـين )مـــوظفـــة( بغــداد قــالـت: لـن
اتخلـــى عن عـملـي لان العـمل بـــالنــسبـــة لي
يعـني الحيـاة بـرمتهـا لقـد تعـودت لاكثـر من
عــشــر سـنـــوات ان انهـض مـبكــرة كـي اسـتعــد
للــــذهــــاب الــــى عــملـي انــــا اعـمـل في مجــــال
الكـــومـبـيـــوتـــر اخـيــــراً بعــــد ان دخلـت دورات
تـــاهـيلـيـــة عـــالـيـــة فـهل اضـيـع جهـــدي هـــذا
لاجلــس في البـيت كـلا لا استـطـيع. امـــا عن
الاهـل فهــم يـلحــــــون علــي ان اتــــــرك العـــمل
ولهــم الحق وســـط الفـــــوضـــــى الـكــبــيـــــرة في
العـــاصـمـــة ولكـنـي اظـن ان هـــذا لـيـــس بحل
وكـثـيـــراً مـــا يكـــون جـــوابـي لهـم بـــان الحـيـــاة

ينبغي ان لا تتعطل بسبب العنف.
شـذى شــامل طــالبـة جــامعيــة بغـداد قــالت:
طيلــة سنــوات ابتــدأت منـذ الـطفـولــة حتـى
الـدخـول الــى كليــة الهنـدسـة انــا ادرس فهل
يـعقل ان اشـطـب علـــى جهــدي هـــذا بعــد ان
ــــــرات ــــــى تحـقــيـقـه نـعــم الــتـفـجــي وصـلــت ال
مـسـتمــرة ولكـني كــذلك مـسـتمــرة مــا الــذي
بـيــــدنــــا كـي نـفعـله ولـيـــس لــــديـنــــا ســــوى ان

نتمنى ان يعم السلام بلدنا العزيز.
رسمية خلف )بـائعة خبز( بغـداد قالت:- انا
اعــيل عــــائلـتــي المكـــونـــة مـن خـمـــســـة افـــراد
واعمل في الـســوق لاكثــر من سـبع سنـوات لا
افكــر في الـتفـجيــرات لــسبـب واضح الا وهــو
كـسب رزقـي واعتقـد ان عـملي يـجعلنـي اكثـر
ارتيــاحـــاً ورغم الحـــاح ابنـي الاكبــر مـن اجل
تــــرك العــمل الا انـي مــصــــرة لانـنــي تعــــودت
ذلك والحـيـــاة صـــارت غـــالـيـــة ومـتــطلـبـــاتهـــا

كثيرة.
نسـرين حنـا )طـبيبـة اسنـان( بغـداد قـالت:-
العمل يجعل الانسان يحـس بكيانه ووجوده
ويـزرع الثقــة في الانسـان انـا اعمل في مجـال
الـــطــب ونلــت شهـــــادتــي وانــــشـــــأت عــيـــــادتــي
الخـــاصـــة بـجهـــود مــضـنـيـــة لا اسـتــطـيع ان
اتخـيل نفـسي دون عـمل ورغم حــرص زوجي

ـ ـ

المهنة الثانية

إجهــــــــــــــــاد وإرهـــــــــــــــــــاق وسبيــــــــــــــــــل رزق اوســــــــــــــــــــع
بغداد/صافي الياسري

المهنة الثانية كانت موجودة في العهود السابقة ولكن على نطاق ضيق ويمارسها اصحاب
الطموح ليس الا اما في زمن النظام المباد وبخاصة في زمن الحصار فقد اصبحت ضرورة

تمليها ظروف البلد الذي صار يعيش تضخماً مالياً مرعباً وتدنت الاجور وماتت قوتها
الشرائية ولم تعد للرواتب قيمة تعتبر بالنسبة للموظف الحكومي الذي بات يؤدي اعمال

سخرة ليس غير،

القوة الشرائية
المتدنية للنقود

وارتفاع الاسعار وراء
البحث عن مهنة

اخرى.

انخفاض الاجور
والرواتب لموظفي
الدولة ايام النظام
اوجدت فكرة المهنة

الثانية.

الحياة مستمرة والسلام آت

المرأة العراقية تتحدى العنف وتواصل العمل

تواصل المرأة
العراقية تادية اعمالها غير

مبالية بالاوضاع الامنية
المتردية وفي بغداد تخرج

المراة صباحاً الى اماكن
عملها وتعود قبيل غروب

الشمس بقليل ورغم
مخاوف الاهل والاقرباء من

خطورة الوضع عليها
والطلب منها التخلي عن

الاستمرار في العمل الا انها
بقيت متماسكة في اغلب

الاحيان لايمانها بكون العمل
حق يعود لها لا لغيرها وكون

العمل يعني شعورها الاكيد
بوجودها في المجتمع

اضافة الى ما يعنيه من
تفاعل مع الاخرين وتخفيف

للعبء الاقتصادي للعائلة
الـ)المدى( التقت مجموعة

من النساء العاملات في
ميادين متنوعة ودونت ما

جاء في آرائهن بصدد هذا
الموضوع.

مع أول موجة للبرد
ازدهار مهنة بيع الملابس المستعملة في العمارة
ميسان- محمد الحمراني بغداد/عامر السعدي


